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خلاصة—هذا البحث يبحث في الجرح والتعديل.
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I. المقدمة
معرفة الجرح والتعديل.
II. موضوع المقالة
تمهيد للحديث في الموضوع:
هذا العلم لا يوجد عند أمة من الأمم، نقولها ونحن نعتقد الصدق والحق فيها، وعلم الجرح والتعديل هو أحد مباحث علم المصطلح، ويعبر العلماء عنه أحيانًا بأنه علم مستقل وهو جدير بذلك.
علم الجرح والتعديل هو الميزان الذي يوزن به رجال الإسناد، هو من مبتكرات أمة الإسلام أولًا، لم تسبق إليه أمة من الأمم، وهو أيضًا من مفاخرها، ودليل عظمتها.
لقد ابتكرت الأمة هذا المنهج الرصين الذي هو القسطاس المستقيم بحق، لكي تزن به رجال الحديث حملة أمانة هذا العلم، وناقلي دين الله تعالى إلى الناس، إن هذا المنهج يؤكد إدراك هذه الأمة لمسئوليتها، وأنها المسئولة أمام الله عز وجل أن تقدم دينه الحنيف خالصًا من كل شائبة، ونقيًّا من كل شبهة، وواضحًا جليًّا لا غموض فيه.
كلمة واحدة تنبئنا عن مدى الإدراك الطيب الذي وعته هذه الأمة لعلم الجرح والتعديل رواها الخطيب البغدادي وغيره في كتب الرجال وكتب المصطلح عند حديثهم عن مشروعية علم الجرح والتعديل، قال يحيى بن سعيد, وهو من أفذاذ علم الرجال كما نعلم حينما قالوا له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تتكلم فيهم خصماءك أمام الله يوم القيامة؟ فقال لهم: "لأن يكون هؤلاء خصمائي أفضل من أن يكون خصمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني: لماذا لم تذب الكذب عني؟"
صدق -لعمر الله- يحيى بن سعيد، وويل لمن فرط في دينه، وكان خصمه يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدافع عن السنة الشريفة كلما أمكنه ذلك.
ولعلنا نُذكر الآن بما ذكرنا به عند كلامنا عن الإسناد: هذه العلوم تطورت، نحن سنتتبع نشأته بسرعة ليس ككلام عنه، إنما أنا أقصد أن أتكلم عنه وعن صلته بمقاومته الوضع هذا ما سأركز عليه، التفصيلات المتعلقة بعلم الجرح وقواعده سنشير إليها في عجالة كلما استدعت الظروف ذلك، لكن لأن هذا هو ليس همنا الأول، إنما التركيز على صلته بأنه سلاح في مقاومة الوضع والوضاعين.
الحديث الصحيح ما اتصل سنده، وتكلمنا عن السند وعن عيوبه المتصلة به، والتي تنقل الحديث من الصحيح أو الحسن إلى الضعيف.
الشرط الثاني: عدالة الرواة، وضبط الرواة. البحث عن عدالة الرواة وعن ضبط الرواة هو ما يتصل به علم الجرح والتعديل، هو يتعلق بعدالة الرواة، وضبطهم، وثقتهم، وأمانتهم، وهو الأمر الذي عليه مدار قبول مروياتهم، فما هو هذا العلم؟ ومتى نشأ؟ وكيف نشأ؟ ما هو هذا العلم أولًا؟ ما الظروف الزمنية التي دعت إلى نشأته؟ وكيف نشأ؟ أيضًا مدى مشروعيته: هل هو مشروع، أو غير مشروع؟ ...إلى آخره، هذا سنبينه.
تعريف علم الجرح والتعديل:
المقصود بالجرح هو كشف أحوال رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأمور التي تشينهم، وتطعن في روايتهم، وتجعلنا نردها ولا نقبلها.
أما التعديل فهو على العكس من ذلك تمامًا بأنه البحث عن أحوال الرواة من حيث الصفات التي تجعلنا نقبل النقل عنهم فيما رووه لنا من الأحاديث.
يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- في تعريف الجرح: "هو وصف الحافظ الناقد بما يقتضي رد روايته أو تضعيفها، أما التعديل فوصف الحافظ الناقد للراوي بما يقتضي سلامته من الجارح في دينه، وسلوكه، وتوثيقه، وقبول روايته". هذا كلام الشيخ في كتابه (لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث).
ونحن قلنا: إنه الكشف عن أحوال رواة الحديث من حيث الأمور التي تشينهم وتطعن في روايتهم، أو أن نقبل روايتهم.
وعلى ذلك فعلم الجرح والتعديل ما هو؟ نستطيع أن نضع له هذا التعريف من خلال أقوال العلماء في مفهوم الجرح والتعديل من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح كما ذكرنا.
وكثير من العلماء في كتبهم لم يضعوا تعريفًا لعلم الجرح والتعديل، إنما تكلموا عن الجرح ما هو؟ وعن التعديل ما هو؟ أما هو كعلم يجمع قواعد هذا الأمر فلم يضعوا له تعريفًا في الأعم الأغلب إلا عند القليل النادر من العلماء.
نستخلص من كلامهم تعريفًا هو: علم يبحث في أحوال الرواة جرحًا، أو تعديلًا، بألفاظ مخصوصة، واصطلاحات مضبوطة.
والألفاظ المخصوصة والاصطلاحات المضبوطة هي القواعد التي وضعها العلماء؛ ليحتكموا إليها في الحكم على الرواة هذا عدل، أو هذا مجروح.

الظروف التي أدت إلى نشأة هذا العلم:
ما الظروف التي نشأ فيها هذا العلم، أو أدت إلى نشأته؟
هي تقريبًا نفس الظروف التي أدت إلى نشأة علم الإسناد. الصحابة } حافظوا على السنة النبوية الكريمة، حفظوها في صدروهم، تناقلوها فيما بينهم إلى آخره, لهم وسائل متعددة، والصحابة كلهم عدول ثقات، وكررنا كثيرًا أنهم لم يعرفوا غير الصدق والأمانة، فلم يتطرق الكذب إلى أحاديثهم الخاصة، فضلًا عن الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل الأمر على ذلك حتى كانت الفتنة التي وقعت بعد مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وُجِد في المسلمين بعدها شِيعٌ وأحزاب، واندس بين المسلمين من يريد الكيد ضد الإسلام وضد المسلمين، وأدى انقسام المسلمين أو بعضهم إلى نشأة تلك الفرق السياسة والدينية، كما ذكرنا قبل ذلك.
التشدد في أمر الحديث بدأ من عصر الصحابة أنفسهم؛ لما يعلمونه من مكانة السنة في التشريع، وهذا أبو عبد الله الحاكم يذكر في كتابه (معرفة علوم الحديث) بسنده إلى البراء بن عازب قال: "ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم" انظر إلى كلمة البراء: "وممن هو أحفظ منهم" إذن بدأ هناك كلام عن أن هذا حافظ وذاك أحفظ، وهذا متقن وذاك أتقن وهكذا، "وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من يسمعون منهم" هذا من كلام البراء أيضًا كما ذكره الحاكم في (معرفة علوم الحديث).
ثم ذكر الحاكم -رحمه الله- بعض الروايات التي تثبت تشدد الصحابة في قبول رواية الحديث رغم عدالة الجميع وثقتهم، عدالة الجميع وثقتهم أمر متفق عليه بين الصحابة جميعًا، وقد ذكرنا ما يؤكد هذه القاعدة بينهم.
من هنا نستطيع أن نقول التشدد له أمثلة كثيرة: قصة عمر مع أبي موسى في الاستئذان لما استأذن ثلاثًا, أبو موسى استأذن على عمر ثلاثًا ولم يأذن له فانصرف، تطبيقًا للحديث، فأرسل عمر في إثره -ونعلم القصة جميعًا- ولما أخبره أن هذا هو الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي بشاهد على ما يقول.
وكذلك قصة ميراث الجدة مع أبي بكر قبل عمر رضي الله عنهم.
من هنا نستطيع أن نقول: إن الكلام في الرجال، وابتداء قواعد الجرح والتعديل بدأ من عصر الصحابة } واستمرت حلقاته في تتابع كما سنوضح بعد قليل، لكن هذه هي النشأة التي أدت إلى علم الجرح والتعديل.
إذن بدأت القواعد والكلام في عصر الصحابة، لكن الظروف لم تكن داعية إلى التوسع في هذا، وتكلم في الرجال جماعة من الصحابة منهم: عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبادة بن الصامت، ولقد مرت بنا عدة مرات كلمة عبد الله بن عباس: "كنا إذا قال الرجل حدث الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، لما ركب الناس الصعب والذلول -يعني اختلت الأمور- بدءوا يشددون في أمر الرواية، في اتصال الإسناد، وفي أحوال الرواة إلى غيرها".
الذهبي -رحمه الله- يستعرض نشأة علم الرجال والكلام فيه، لكن بين لنا من تكلم في علم الرجال من الصحابة، يقول الذهبي -رحمه الله-: وتكلم في الرجال جماعة من الصحابة، ثم من التابعين كالشعبي وابن سيرين، لكنه في التابعين بقلة؛ لقلة الضعف في التابعين؛ جيل التابعين هو الجيل التالي للصحابة في الخيرية كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) فجيل التابعين يلي جيل الصحابة في الخيرية والفضل، ومن ثم أيضًا في الثقة والعدالة.
والمهم أن التابعين أيضًا تكلموا في الرجال، والذي يفتح أو يتتبع كتب الرجال يجد أقوالًا لكثير منهم، لكن الحاجة أيضًا -كما قلنا- لم تكن داعية، ليست لخيرية جيل التابعين فقط، وإنما أيضًا لعدم تعدد طبقات الرواية، لم تتسلل إلى الرواية بعد هذه الطبقات التي من الممكن أن نخاف منها، التابعون سمعوا من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، إذن بدأ الأمر مع جيل التابعين في الوضع وفي الكذب ولكن على قلة وخصوصًا في طبقة كبار التابعين..
أيضًا الجيل الذي تلى جيل التابعين تكلم فيه كثير من العلماء في أحوال الرواة؛ لأن الكذب بدأ يظهر، وابتدأت البدع، وابتدأ الوضع إلى آخره، فتكلم كثير من أتباع التابعين في هذا العلم.
قال أبو حنيفة مثلًا: "ما رأيت أكذب من جابر الجعفي" وضعف الأعمش جماعةً ووثق آخرين، ونظر شعبة في الرجال، وكان متثبتًا، لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كانت لا يروي إلا عمن يثق به.
وليس الذي ظهر هو الكلام في أحوال الرواة هذا مجروح، وهذا عدل وفقط, لا، إنما وضْع القواعد نفسها، مر بنا كلام الإمام مالك، وكلام شعبة وغيرهم فيمن نأخذ العلم عنهم؟ إذا نظرت في جوهر هذه الكلمات مثلًا: "لا يؤخذ العلم من مبتدع يدعو إلى بدعته" هذه قاعدة من قواعد علم الجرح والتعديل," لا يؤخذ الحديث عن كذاب"، "لا يؤخذ حتى عمن أخطأ فبُين له خطؤه فأصر على خطئه ولم يرتدع"، كل هذه قواعد تكتب بماء الذهب، ليس الأمر مقتصرًا على أن يقولوا: إن فلانًا ثقة، وإن فلانًا ضعيف، إنما الآن يضعون القواعد التي في ضوئها نقبل الرواية بصرف النظر عن الاصطلاح التام، أو الاستقرار التام على هذه المصطلحات في هذه المرحلة المبكرة من زمن العلم، إنما بدأ ونما وترعرع إلى أن جاء عصر استقرت فيه المصطلحات، ووضحت فيه الأمور، وأخذ العلم شكله النهائي, بل ألفت فيه المؤلفات كما سنذكر بعد قليل.
الأستاذ محمد نجيب المطيعي -رحمه الله- في كتابه (تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية) يستمر في استعراض من تكلم في الرجال من جيل أتباع التابعين ومن بعدهم، مثلًا: معمر بن راشد المتوفى سنة 154، الأوزاعي المتوفى سنة 157، سفيان الثوري 161، ابن المبارك في الطبقة التي تلي هذا 181، سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198.
ثم تأتي طبقة من بعدهم على رأسها الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 -رحمه الله- يزيد بن هارون المتوفى 207، أبو داود الطيالسي المتوفى سنة 203 أو 204، محمد بن يوسف الفريابي المتوفى سنة 212 ...إلى آخره.
ثم تأتي طبقة بعد هؤلاء منهم أبو الوليد الطيالسي مثلًا المتوفى سنة 227.
أمراء الجرح والتعديل الذين أتوا بعد هذه الطبقة: يحيى بن معين، الإمام الجليل أحمد بن حنبل، علي بن المديني، محمد بن سعد صاحب الطبقات، أبو بكر بن أبي شيبة، زهير بن حرب.
ثم تأتي من بعدهم طبقة معاصريهم يعني: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأصحاب الكتب الستة.
هذا استعراض لعلماء الجرح والتعديل الذين تكلموا في القواعد، وتكلموا في أحوال الرواة، وأصبحوا هم العمد الذين نرجع إليهم في الحكم على الرواة، وكتب الرجال مليئة بأقوالهم، ونحن لا نكاد نعتمد في حكم على الراوي إلا من خلال أقوال هؤلاء، قال عنه البخاري كذا، وقال عنه الإمام أحمد كذا، وقال عنه علي بن المديني كذا، وقال عنه يحيى بن زكريا كذا ...إلى آخره، ونحن لسنا مع علماء فقط يتكلمون في الرجال، ويضعون القواعد، أرجو أن نتتبع هذه المراحل؛ لأنها كلها تبين السلاح الرائع العظيم الذي استعملوه في مواجهة الوضع والوضاعين وهو: تقعيد القواعد، والكلام في الرواة، وليس هذا فحسب, بل وجد شيء آخر وهو تأليف الكتب في هذه القواعد وفي تطبيقاتها العملية،جُمعت أقوال العلماء في ذلك.
يقول الذهبي: ألف الحفاظ مصنفات جمة في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل، فأول من جُمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل: "ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطّان" وتكلم في ذلك بعده تلامذته: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعمرو بن علي الفلاس، وأبو خيثمة، وتلامذتهم: كأبي زرعة، والبخاري، ومسلم، وخلق من بعدهم مثل: النسائي، وابن خزيمة، والترمذي.
نحن هنا نتكلم عن التأليف، لأن كل هؤلاء يحيى بن معين له (التاريخ)، وعلي بن المديني له (العلل) وغيرها، والإمام أحمد له الكتب كثيرة، فالعلم قد استقر، وأخذ شكله النهائي، والمصطلحات التي يبني عليها العلماء أحكامهم قبل ذلك ومع هذه الفترة، ووجدت تواريخ البخاري الثلاثة، وجدت طبقات ابن سعد المتوفى 230، ووجدت كتب مسلم في الطبقات، وفي الوحدان، وفي أمور كثيرة جدًا، وأبو إسحاق الجوزجاني في كتاب (الأباطيل) وغيره، وكتب النسائي، وكتب ابن خزيمة، والترمذي في العلل وغيره.
هكذا تواصلت حلقات هذا العلم في كل عصر، وفي كل مصر نجد من أفذاذه من لهم شأن في علم الرجال، حتى في العصور المتأخرة التي لن نقفز إليها الآن مثل: ابن دقيق العيد، والمزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، كل هؤلاء جرحوا وعدلوا، لم يحابوا أحدًا في دين الله، حتى إن علي بن المديني -رحمه الله- سئل عن أبيه، فقال: "سلوا عنه غيري، فلما أعادوا أطرق، ثم رفع رأسه فقال: هو الدين إنه ضعيف".
وكان وكيع بن الجراح لا يروي عن والده إلا مقرونًا بغيره؛ وذلك لاشتغاله على بيت المال.
وقال أبو داود صاحب السنن: ابني عبد الله اتهمه بالكذب في قصة، وإن كان هناك كلام كثير في هذا الأمر لكنه حكم عليه، المقصود أن رحلة العلم مستمرة، حتى أبناء العلماء وإخوانهم وآباؤهم حيطتهم لهذا الدين وخشيتهم عليه وتقواهم لله عز وجل لم تجعلهم يحابون هؤلاء، إنما كانوا يقدمون حرصهم على دين الله على كل من سواه؛ لأن الغرض هو صيانة السنة ومن خلالها يصان الإسلام الحنيف.
على يد هؤلاء الأفذاذ عبر الأجيال المتعاقبة نشط هذا العلم، وتدعمت أركانه، وحفظت هذه الجهود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفتّ في عضدهم ذلك الهجوم الشرس على السنة, بل كانوا يتصدون بكل جرأة وثبات ورغبة صادقة في مناصرة دين الله عز وجل والذود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول فضيلة الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-: "ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله، ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم، وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة، وأعلام الهدى -لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء، ولسقطت الثقة بالأحاديث، رسموا قواعد النقد، ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي، ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين". هذا كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في (الباعث الحثيث).
بين أيدينا الآن مصنفات في الرجال، وقواعد الجرح والتعديل، منها: كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، تواريخ البخاري، كتب النسائي، كتب الدراقطني، كتب الخطيب، كتب الحاكم، أقول: ذلك من الأجيال السابقة.
وعندنا في الأخير: (تهذيب الكمال)، وتهذيب تهذيبه، وتذهيبه، وقبل عندنا (الثقات) لان حبان، و(المجروحين)، يعني: أرقام وكتب لا نستطيع أن نحصيها، وعندنا: (ميزان الاعتدال).
وأخذ التأليف في علم الرجال أشكالًا متعددة، وعلى طبقات شتى منها كتب محضت للصحابة كـ(الاستيعاب)، و(أسد الغابة)، و(الإصابة)، ومنها كتب في الثقات فقط كثقات ابن حبان، والعجلي، وابن شاهين، ومنها في الطبقات: كطبقات خليفة، وطبقات ابن سعد، ومسلم، ومنها في أهل بلدان معينة: كـ(تاريخ بغداد)، و(تاريخ دمشق)، وكل تواريخ البلاد، ومنها في كتب معينة: كـ(تهذيب الكمال) في رجال الكتب الستة، و(التعديل والتجريح) للباجي في رجال البخاري، و(الجمع بين رجال الصحيحين) لابن كثير، وفيها وفيها، وفيها من يفصل في شأن الرواة ممن تكلم فيهم كـ(الميزان)، وفيها من كان في الضعفاء فقط ...إلى آخره.
ونجد أيضًا قواعد الجرح والتعديل مبثوثة بين ثنايا هذه الكتب وغيرها من كتب علوم الحديث ومصطلحه، وهي كثيرة جدًا، ومتوفرة ولله الحمد والفضل.
مشروعية علم الجرح والتعديل، والأمور التي تباح فيها الغيبة:
لكن هناك نقطة هامة: حين نقول عن فلان: إنه ضعيف، ونقول عن فلان: إنه ثقة، أليس هذا من باب الغيبة المحرمة شرعًا؟
ذكرنا مرارًا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل كلام سائر البشر، هو دين، ولا بد من التحوط في أمر هذا الدين، فلا ننقله إلا عن العدول الثقات، ولو فُتح الباب على مصراعيه لقال كل من شاء ما شاء في أمر هذا الدين الحنيف.
النبي صلى الله عليه وسلم عدّل وجرّح، مدح عبد الله بن عمر في حديث صحيح رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ورواه مسلم أيضًا في كتاب الفضائل، باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم للحديث قصة: "أن عبد الله رأى رؤيا فأخبر بها أخته أم المؤمنين أمّنا حفصة < فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن عبد الله رجل صالح)) وفي بقية الحديث: ((لو كان يكثر الصلاة من الليل)) فكان لا يترك الليل بعد ذلك". المهم: ((إن عبد الله رجل صالح)) هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم. 
جرّح أيضًا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بئس أخو العشيرة)) هذا رواه البخاري في كتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا. ورواه مسلم في كتاب البر باب: مداراة من يتقى فحشه بنص هو هكذا: ((فلبئس ابن العشيرة)) أو ((بئس رجل العشيرة)) هذا رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألان النبي صلى الله عليه وسلم له القول، فسألت أمنا عائشة عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة: من وَدَعَه الناس، أو تركه الناس اتقاء فحشه)).

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين النصيحة، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضًا في كتاب الإيمان باب: إن الدين النصيحة، من حديث تميم الداري رضي الله عنه النبي -صلى الله علية وسلم- قال: ((الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
من هنا تعاضدت أقوال العلماء في بيان أن الجرح ليس من الغيبة المحرمة.
الخطيب البغدادي عقد بابًا في كفايته تحت عنوان: باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأحوال، ورد فيه على من حرم الجرح استنادًا إلى الأحاديث التي تنهى عن الغيبة فقال: "وليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصادق المأمون على ما يخبر به، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقًا في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت مصرحة لتصديق ما ذكرنا، وبضد قول من خالفنا".
ويذكر أن الغيبة المحرمة هي من قصد أن يضع من حق أخيه، أو من قدر أخيه، وأن يتنقص منه، يزري به وأن يزدريه، مما لا يعود إلى حكم النصيحة في الدين وهذه قاعدة مهمة.
ويقول ابن كثير في الجرح والتعديل: وليس الكلام في جرح، يعني: في كتاب (اختصار علوم الحديث): "وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة, بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك".
هذا فهم العلماء: أن الجرح ليس من باب الغيبة المحرمة ما دام القصد منه: النصيحة لدين الله، وصيانته عن الكذب والدس والكيد.
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